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زعفران تالوين
يتربع المغرب على عرش الدول المنتجة للزعفران بعد الهند وإيران وأسبانيا، فهناك على مرتفع يفوق
 متر عن سطح البحر، وعلى بعد نحو  كيلومترا على محافظة “تارودانت” المغربية تقع بلدة

“تالوين” المعروفة بزراعة الزعفران المغربي وإنتاج ما بات يعرف بـ “الذهب الأحمر”.

“زعفران تالوين” الذي ينتسب إلى بلدتها ويكنى باسمها، منتج زراعي مغربي من أجود أنواع الزعفران
عالميـا، ذي الشعـر الأحمـر الـذي ليـس في أطـراف شعـره صـفرة، ومـن أفضلـه الطـري، الحسـن اللـون،

الزكي الرائحة، الغليظ الشعرة.

ينتشر الزعفران الحر المغربي في بلدة “تالوين” على مساحة تناهز  هكتارا بـ  مناطق من قبيل
“أغــادير ملــولن” و”أســايس” و”تاسوســفي” و”ســيدي احســاين” و”أســكاون” في مواقــع محاذيــة

لمنطقة جبلية قريبة تدعى “سيروا” بسلسلة جبال الأطلس المتوسط.

 ويعــد زعفــران تــالوين مصــدر عيــش ساكنيهــا الوحيــد إلى جــانب بعــض مــن أعمــال الزراعــة المعشيــة،
يتنــاولونه كــل يــوم مــع شرب الشــاي ويقــدمونه للســياح المغاربــة والأجــانب نظــرا لقيمتــه الغذائيــة

والدوائية الهامتين، إذ يعتقد سكان البلدة أنه يعالج نحو  مرضا.
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يحتاج جمع زهور الزعفران إلى قدر كبير من الخبرة، حيث يتطلب الحصول
على غرام واحد من الزعفران الخالص والجاف حوالي  زهرة

تحتضن بلدة “الذهب الأحمر” كما تكنى، سنويا وبانتظام منذ عام  مهرجانا يحمل اسمها
“مهرجان تالوين للزعفران الحر”، لينافس اليوم منتجها دول الهند وإيران واليونان، فضلا عن ذلك

فمنتجو “زعفران تالوين” الأصيل الرفيع يصل إلى  كيلوغرامات في الهكتار الواحد سنويا.

 ويتطلب الحصول على  غرام من “الذهب الأحمر” زراعة ما لا يقل عن  ألف زهرة يجب
أن تكون كلها صحيحة وصالحة، كما أن الزعفران الطا لتالوين بعد أن يتم تجفيفه يفقد الكثير من

وزنه و  كيلوغراما منه يصير بعد التجفيف  كيلوغرامات فقط.

 ثمـن الكيلـوغرام الواحـد يـتراوح مـا بين  آلاف و ألـف درهـم ( دولار أمريـكي)، ويلـزم مـا
بين  ألف و ألف زهرة لإنتاج كيلوغرام واحد من “زعفران تالوين الحر”.

نساء الزعفران

تصل نسبة العائلات التي تقوم بزراعة الزعفران إلى  بالمئة عند سفوح جبل “توبقال”، حيث يعوّل
سكان هذه المدينة الصغيرة على هذا الكنز لجلب المزيد من السياح.

ويتركــز  بالمئــة مــن إنتــاج الــزعفران المغــربي في كــل مــن “تــالوين” وجارتهــا “تازنــاخت”، حيــث يصــل
الإنتاج إلى حوالي  أطنان، وذلك بفضل الزيادة في المساحات المزروعة التي انتقلت من  هكتار

سنة  إلى  هكتارا في الوقت الحالي.

ويعود إنتاج الزعفران بالدرجة الأولى إلى النساء اللائي يضطلعن بدور محوري في عملية جني المنتج لما
تتطلبه من دقة، ما جعلهن يسهمن في جعل المنطقة تحتل مركز الصدارة في إنتاج وتسويق زعفران

له جودة عالية من التعاونيات الزراعية.

تبلغ ذروة استهلاك المغاربة لمادة الزعفران في شهر يوليو، حيث تكثر المناسبات
والاحتفالات التي تقدم فيها الوجبات بالزعفران كالدجاج المحمّر

ويحتـاج جمـع زهـور الـزعفران إلى قـدر كـبير مـن الخـبرة، حيـث يتطلـب الحصـول علـى غـرام واحـد مـن
الزعفران الخالص والجاف حوالي  زهرة.



كتوبر ومنتصف نوفمبر خلال ساعتين أو ثلاث ساعات قبل  ويتم جني زهرة الزعفران بين منتصف أ
تفتحـه في الصـباح البـاكر بعيـدا عـن حـرارة الطقـس لتجنّـب الذبـول الـذي يحـدث ساعـات قليلـة بعـد
تفتـح الـزهرة بمجـرد تعرضهـا لأشعـة الشمـس. ويعتـبر الـزعفران الـذي تـم جنيـه عنـدما تكـون الزهـور

متفتحة كليا من الدرجة الثانية من حيث الجودة نظرا لضياع مذاق النبتة.

 ويتنقل جامعو الزهور وسط الممرات وما بين الخطوط أثناء عملية الجني، أين تتواجد على مقربة
منهم من الجانبين الزهور مع الحرص على عدم إتلاف زهر البصلات الأخرى التي لم تتفتح بعد وهم

يغية الدافئة. يرفعون أصواتهم بالمواويل الأماز

وتؤخذ الزهرة من الأساس ما بين إبهام وسبابة اليد وتقطع بواسطة الأظافر، وهذا ما جعل العديد
مـن النسـاء يتخصصـن في الجـني في حين يتكفـل الرجـال بعمليـة الـز والـري والحمايـة مـن النباتـات

الطفيلية، ويجمع المحصول في سلات صلبة لتجنب التكدس وتكسرّ السمات.

يستخدم الزعفران في العديد من وسائل العلاج المغربية التقليدية كمحفز
يساعد على التبول والهضم، ويستخدم أيضا لعلاج الأمراض المزمنة مثل الربو

والروماتيزم

وترسـل الزهـور بعـد الجـني في نفـس اليـوم إلى منزل أو حظـيرة لفصـل السـمات (الـزعفران الحقيقـي)
عن الأجزاء الأخرى للزهرة، إذ يجب أن تنجز هذه العملية مباشرة بعد الجني.

وتتحكم الاحتياطات المتخذة أثناء فصل السمات في جودة المنتج، فتجفف تحت الظل أو على النار،
يــة. ويمكــن أن تــوفر ويفقــد الــزعفران خلال هــذه العمليــة مــن  إلى  بالمئــة مــن وزن الــزهرات الطر
ــة إذا كــان معــزولا عــن الضــوء والهــواء في يــن طويل عمليــات التجفيــف الدقيقــة للــزعفران مــدة تخز
الحاويــات الزجاجيــة المغلقــة بإحكــام والموضوعــة في مكــان جــاف، ويمكــن بهــذه الطريقــة الإبقــاء علــى

جودة الزعفران لأكثر من  سنوات.

ملك التوابل



وعلــى الرغــم مــن أن الــزعفران ملــك التوابــل، إلا أنــه يــأتي علــى رأس المنتجــات الغذائيــة الأكــثر عرضــة
للغش والتزوير؛ إذ يعمد الكثير من الباعة إلى خلط خيوط الزعفران الأصلية مع خيوط حمراء لبعض

النباتات الشبيهة، بحيث لا يستطيع المشتري العادي التمييز بينها نظرا لقوة رائحة الخيوط الأصلية.

وتجعل ندرة الزعفران الأصلي ذي النوعية العالية سعره مرتفعا، فالزهرة التي تحوي خيوط الزعفران
تتطلب ظروفا مناخية خاصة تجمع في الوقت نفسه بين حرارة الصيف وبرودة الشتاء ورطوبته.

وتبلــغ ذروة اســتهلاك المغاربــة زعفــران تــالوين في شهــر يوليــو، حيــث تكــثر المناســبات والاحتفــالات الــتي
تقدم فيها الوجبات بالزعفران كالدجاج المحمّر.

يتركز  بالمئة من إنتاج الزعفران المغربي في كل من “تالوين” وجارتها
“تازناخت”

 ويرتبــط ارتفــاع أو انخفــاض ســعر الــزعفران بحســب العــرض والطلــب، خصوصــا الكميــة الــتي تصــدر
سنويا إلى الخا، إذ كلما كانت كبيرة قل العرض داخل الأسواق المغربية وارتفع ثمنها.

 ويكثر الطلب على الزعفران في الأسواق الخليجية، حيث يدخل كوصفة مهمة في المطبخ الخليجي
وكذلك في إعداد القهوة العربية ومشروب الحليب بالزعفران.



 ويستخدم الزعفران باعتباره دواء عشبيا طاردا لتشنجات وانتفاخ البطن، حيث كان الأوروبيون في
العصور الوسطى يستخدمون الزعفران لعلاج التهابات الجهاز التنفسي والاضطرابات مثل السعال
ونزلات البرد والحمى القرمزية والجدري والسرطان ونقص الأكسجين والربو، وأيضا اضطرابات الدم
والأرق والشلـل وأمـراض القلـب واضطرابـات المعـدة والنقـرس والنزيـف الرحمـي المزمـن واضطرابـات

العين.

 أما المصريون القدامى فاستعملوه كمنشط جنسي، كما يستعمل كعامل مضاد للأكسدة في مجال
المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل وكمكمل غذائي ومضاد للاكتئاب.

على الرغم من أن الزعفران ملك التوابل، إلا أنه يأتي على رأس المنتجات
الغذائية الأكثر عرضة للغش والتزوير

ــة كمحفــز يساعــد علــى التبــول ــة التقليدي ــد مــن وسائــل العلاج المغربي ــزعفران في العدي ويســتخدم ال
والهضم، ويستخدم أيضا لعلاج الأمراض المزمنة مثل الربو والروماتيزم، كما أنه مفيد في علاج البرد
والســعال، كمــا يســتخ منــه مســحوق يســتخدم في علاج حــب الشبــاب والعديــد مــن الأمــراض

الجلدية، كما تستخدم عجينة من الزعفران كعلاج للكدمات.

تطوير وتسويق زعفران تالوين



ويسـعى المغـرب إلى تـدارس الإمكانيـات المتاحـة لديـة للنهـوض بزراعـة الـزعفران والوصـول بـه إلى آفـاق
رحبة، وذلك عبر تطوير التقنيات الزراعية من أجل تثمين منتجاتها وفتح أسواق محلية ودولية أمام

الفلاحين للتصدير بطرق حديثة تعطي قيمة كبيرة لهذا المنتج باهظ الثمن.

وأبرز المعهد المغربي للبحث الزراعي الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تطوير مادة الزعفران والتي
جاءت ضمن ديناميكية كانت المملكة قد أطلقتها خلال “مخطط المغرب الأخضر”، حيث تشكل زراعة
الزعفران أحد أهم المنتجات المغربية التي تشغل عددا كبيرا من المزارعين في مناطق جبلية بالجنوب

المغربي، وخاصة منها منطقة “تالوين” بإقليم “تارودانت”.

يؤكد رئيس الفيدرالية المغربية للزعفران محمد بلحسين، أن قطاع الزعفران في المغرب يحتاج إلى بطاقة
كثر خا المغرب. تقنية على أساس علمي في المعارض الدولية من أجل إيجاد أسواق أ

يتربع المغرب على عرش الدول المنتجة للزعفران بعد الهند وإيران وأسبانيا

وأوضح بلحسين لصحيفة “ العرب” اللندنية، وهو أيضا رئيس المجموعة ذات النفع الاقتصادي “دار
الــزعفران” بمنطقــة تــالوين، علــى هــامش مشــاركته في المعــرض الــدولي للفلاحــة “الأســبوع الأخــضر”
بــبرلين في دورتــه الـــ لعــام ، أن “عمليــة تسويــق الــزعفران تحتــاج إلى إعــداد بطاقــة تتضمــن

معطيات علمية محددة حول الزعفران”.

وأشــار إلى أن المســتهلك الغــربي متطلــب وأول شيء يســأل عنــه هــو مــا إذا كــانت البطاقــة التقنيــة قــد
تمـــت المصادقـــة عليهـــا مـــن جهـــة علميـــة متخصـــصة وتتضمـــن توضيحـــات حـــول منتـــج الـــزعفران
ومحتوياته وقيمته الغذائية ومنافعه الصحية، وذلك رغم حصول زعفران “تالوين” على التسمية

الأصلية المحفوظة، ما يضمن قبوله في دوائر التوزيع الدولي.
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وأضــاف أن التوضيحــات الــتي يقــدمها عــارضو الــزعفران لفائــدة الــزوار مــن المســتهلكين وأيضــا لزبــائن
ســبق أن تذوقــوا الــزعفران المغــربي، تقــوم فقــط علــى شرح مبــاشر مــن خلال بعــض الكتيبــات الــتي تــبرز
مراحــل إنتــاج الــزعفران مــن الــز إلى غايــة الجــني، وبعــض المعلومــات حــول اســتعمالاته، لكنهــا تظــل

معلومات تفتقد إلى الجانب العلمي الملموس.

وحصـل الـزعفران المغـربي علـى تسـمية المنشـأ “زعفـران تـالوين” سـنة ، كمـا تـم في هـذا السـياق
تأســيس “دار الــزعفران” بمدينــة تــالوين، والــتي شكلــت وســيلة ناجعــة لتثمين هــذه المــادة الغذائيــة

النادرة، وبالتالي تحسين الأوضاع المادية للمزارعين الذين يتعاطون هذه الزراعة.
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